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مقدمة

إذا كان من فات التى تبرز تاریخ وأصالة الشعوب، یعد موضوع الهویة من الموضوع
الممكن دراسة الطابع القومى للشخصیة لدى أى شعب من الشعوب، بالرجوع إلى مجموعة 

فإن هذا التاریخیة، والدینیة، والتعلیمیة، والأدبیة، والجغرافیة، –متنوعة من المؤثرات المركبة 
بهویة الیهود، وذلك لأن دولة إسرائیل دولة الأمر یعتبر شبه مستحیل تطبیقه، عند التعریف

اصطناعیة، ولیست طبیعیة، لذا فقد ظهرت فیها إشكالیة الهویة بشكلٍ كبیر، نظراً لأن الشعب لم 
ینشأ على أرضه، فقد جاءوا من كل حد وصوب، وتأثروا بتاریخ، وثقافات الشعوب التى جاءوا 

وظلوا فى بحثٍ دائم عن . جاءوا إلى إسرائیلمنها، مما صعب الأمر عند تحدید هویتهم، عندما 
.هویتهم حتى الآن، دون تعریف

من هنا شكلت قضیة الهویة موضوعاً جوهریاً بین الیهود قبل إقامة دولة إسرائیل، 
وتأثرت بهویات الشعوب الأخرى، وعندما جاءت الحركة الصهیونیة، ونادت ببناء هویة الیهودى 

بوتقة "ل ویات الشعوب التى كان الیهود یعیشون بینها، وأرست مفاهیم مثالجدید، بعیداً عن ه
، واستعملت الكثیر من الأدوات لتحقیق ذلك، لم تكن تتوقع أن الهویات "جمع الشتات"و " الصهر

المختلفة، لهؤلاء الیهود، بأبعادها العرقیة، والطائفیة، والدینیة، سوف تلعب دوراً كبیراً فى دینامیكیة 
مما . یر، التى تُمیز المجتمع الإسرائیلى، وذلك بسبب القادمین إلیها ذوى الثقافات المختلفةالتغی

جعلها تفشل فى تحدید هویة واضحة المعالم للیهود فى إسرائیل، وهو ما نتج عنه بعد ذلك، أن 
رأت أن ، التى "بالهویة الكنعانیة"ما یُسمى ، فظهر ع أن یجد لنفسه هویة ینتمى إلیهاحاول المجتم

هویتها لها جذور راسخة فى فلسطین، على اعتبار أن الأمة العبریة القدیمة خرجت إلى الوجود 
، ومن الحدود وحتى ساحل البحر المتوسط غرباً من نهر الفرات شرقاً فى الإطار الكنعانى الممتد 

العبریة بمختلف ، وأن هؤلاء الكنعانیین كانوا یتحدثوننوباً إلى الحدود التركیة شمالاً المصریة ج
والتى تنُسب إلى الجیل الذى وُلد فى فلسطین، قبل " الهویة الصباریة " وظهرت أیضاً . لهجاتها

وبعد قیام دولة إسرائیل، والذى نادى بضرورة الانفصال عن الشتات الیهودى، وخلق أمة عبریة 
خرى جزءاً من أزمة والتى شكلت هى الأ" الهویة الیهودیة"كما نجد أیضاً . جدیدة فى كل شىء

الهویة داخل المجتمع الإسرائیلى، وارتباطها بقانون العودة الذى أعطى الحق لكل یهودى أن 
الهویة "یُهاجر إلى إسرائیل، وما تبع ذلك من محاولة تفسیر من هو الیهودى؟، كما نجد 

دولة، عدم والتى تشمل أهم ملامحها، الجنسیة الإسرائیلیة، وفصل الدین عن ال" الإسرائیلیة
الاهتمام بالدین، والاهتمام بمظاهر السلطة والثراء، والحرب والسلام، وما نتج عن الصراع 

. العربى من ظهور، أو اختفاء أزمة الهویة داخل إسرائیل- الإسرائیلى
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وإذا كنا قد استطعنا تحدید بعض السمات الأساسیة، التى تُمیز شخصیة الیهودى أو 
خلال المأثورات التاریخیة والأدبیة، والثقافیة، والدینیة، التى تشترك فیها شخصیة الصهیونى، من 

الیهودى، بالرغم من الاختلافات الجغرافیة، فإن هذا الأمر یبدو صعباً إلى حدٍ ما بالنسبة إلى 
الشخصیة الإسرائیلیة، فمعظم الإسرائیلیین یهود، وتلك حقیقة بسیطة، ولكن بنفس الدرجة فإن 

ومما لا شك فیه أن أى یهودى یهاجر إلى إسرائیل، أمریكیاً كان . الیهود لیسوا إسرائیلیینمعظم
إنه یتشرب . أو روسیاً أو إنجلیزیاً أو مغربیاً أو مصریاً، یتغیر تغیراً ملموساً عندما یُصبح إسرائیلیاً 

شخصیته، سواء خصائص الحیاة فى إسرائیل بجوانبها الدرامیة الدقیقة، التى تُحدث تغیرات فى
وإذا كان الدین هو الرابط المشترك الوحید بین الیهود على مر التاریخ، إلا . بوعى أو بدون وعى 

ندماج الحیاة الدینیة والتراثیة فى حیاة المجتمع أثر تأثیراً كبیراً على اأن فى واقع إسرائیل نجد أن 
والتوتر اللذین رافقا البحث عن الهویة، فالحیرة. التخبط فى إیجاد حلول لمشكلة الهویة الإسرائیلیة

. أصبح هو الطابع الذى میَّز الواقع داخل إسرائیل منذ نشأتها وحتى الآن
فقد أثرت الظروف التاریخیة، والاجتماعیة، والسیاسیة، على شخصیة وهویة الیهودى فى 

دیة المنعزلة، والانغلاق على ، فعانى صراعاً داخلیاً، بین محاولة التمسك بهویته الیهو "الشتات"
نفسه، وبین رغبته فى الاندماج داخل الشعوب الأخرى، وتشبعه بكل تفاصیل وملامح هویة هذه 
الشعوب، واستمر هذا الصراع الداخلى حول هویته، بعد قیام دولة إسرائیل، حیث نشأ صراع 

ى راح یؤسسها فى إسرائیل، جدید حول هویته، بین الهویة التى جاء بها، وبین الهویة الجدیدة الت
والتى واجهت صعوبات كثیرة نتیجة للظروف الإجتماعیة التى مر بها المجتمع، من اختلاف 
ثقافات المهاجرین، واختلافات بین الأشكنازیم والسفاردیم، وأیضاً نتیجة ظروف سیاسیة، من 

هم فى صعوبات التكیف مع الوضع الجدید المبنى فى أساسه على احتلال أرض لیست ل
الأساس، والمواجهة مع الشعوب العربیة، وما نتج عنه فى الدخول فى حروب كثیرة معهم، وهو 
ما ساعد على تأجیج شعورهم بعدم الانتماء لهذه الدولة الجدیدة، وراحوا یبحثون عن هویتهم، سواء 

.داخل الدولة أو خارجها
:أهمیة البحث 

ة الهویة تعتبر من أبرز المشاكل التى واجهت الیهودى أزمترجع أهمیة البحث إلى أن 
قبل قیام الدولة وبعدها، ووصل الأمر إلى ظهور عدة هویات ما بین یهودیة، وصهیونیة، 
وكنعانیة، وصباریة، وإسرائیلیة، فأدى ذلك بالفرد فى إسرائیل إلى أن یعیش فى حالة حیرة دائمة 

صبح فى حالة بحث دائم عن ذاته، وعن جذوره مع نفسه، حول ماضیه وحاضره ومستقبله، وأ
، إلا أن مشكلة )م١٩٤٨عام (ورغم أنه مر وقت طویل على إنشاء دولة إسرائیل .لتحدید هویته

ونظراً لأن الأدب یُعد أحد المصادر الرئیسة لدراسة . تحدید الهویة لا تزال تهدد استقرار هذه الدولة
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السجلات المعرفیة التى یمكن الاستناد إلیها فى استقاء الشعوب، فهو یمثل واحداً من أهم وأوثق 
المعلومات من فى مجتمع من المجتمعات، والتى یَصعُب فى أحیان كثیرة رصدها عبر سائر 

لذا فقد قمت . المصادر المعرفیة الأخرى من كتابات سیاسیة واجتماعیة وفلسفیة وما شاكلها
برى، خاصة وأن العدید من أدباء العبریة بدراسة أزمة الهویة فى إسرائیل فى الأدب الع

المعاصرین عبروا عن هذا الموضوع بصورة مباشرة أو غیر مباشرة فى بعض أعمالهم 
" .شلومو نیتسان"و" سامیخ یزهار"و" بنیامین تموز"و" ناتان شاحم"الأدبیة،أمثال 

المهاجرین الجدد، من أبرز هؤلاء الأدباء، والذى اهتم بمشاكل" شلومو نیتسان"ویعتبر 
وبموضوع الهویة، وأیضاً البحث عن الذات عند الشباب الإسرائیلى فى ظل واقع إسرائیلى محاط 

التى أخذ البحث عن الهویة " بیكاسو الخاصة -إمبراطوریة زمیرى" بالعرب، خاصةً فى روایته 
للفظ الصریح عن أزمة فیها صوراً وأشكالاً مختلفة، تكون مباشرة أحیاناً، فیعبر بطل الروایة با

الهویة لدیه، وأحیاناً أخرى تكون غیر مباشرة من خلال حوارات داخلیة، وأخرى خارجیة بین 
.الشخصیات 

من هنا ركز البحث على هذه الروایة بالدراسة التحلیلیة، لأنها تعكس بوضوح أزمة الهویة 
م بإبراز كافة التخبطات والحیرة التى فى إسرائیل بكل ما فیها من تناقضات وثنائیات، وأنها تهت

.تلازم الشخصیات الرئیسیة فى الروایة تجاه هویتهم 
:ف البحث اأهد
یهدف البحث إلى محاولة الكشف عن أبعاد أزمة الهویة بین یهود العالم عامة، وداخل - 

.إسرائیل خاصة، ومدى تأثیراتها على أفكارهم واتجاهاتهم 
أثر أزمة الهویة بالواقع الیهودى، بصفة عامة، والحروب التى مرت بها التعرف على مدى ت- 

إسرائیل بصفة خاصة، من تأثیرات سیاسیة واجتماعیة ونفسیة، والتى أثرت على هویة الیهود قبل 
.وبعد قیام إسرائیل 

محاولة إبراز تخبطات الهویة التى صاحبتهم على مدار سنوات عدیدة، تنقلوا فیها من - 
ونیة إلى الكنعانیة ثم إلى الصباریة وبعد ذلك ألى الإسرائیلیة والیهودیة، خاصة بعد قیام الصهی

.إسرائیل 
كالعلاقة مثلاً بین جیل . توضیح نوعیة القضایا التى تعبر عن صراع الهویات فى إسرائیل- 

...الآباء وجیل الأبناء، والحیاة الأسریة، والهجرة وغیرها
. مدى انعكاس الصراع الإسرائیلى العربى على أزمة الهویة فى إسرائیلمحاولة التعرف على - 
. التعرف على كیفیة التناول الأدبى لأزمة الهویة داخل إسرائیل، والقضایا المتعلقة بها- 

o b e i k a n d l . c o m



)د(

:منهج البحث 
أما المنهج المُستخدم فى هذه الدراسة، فكان یَصعُب التقید بمنهج معین من مناهج 

، لذلك فقد تم استخدام المنهج الوصفى التاریخى، وذلك فى الفصول نظراً لطبیعة الدراسة، البحث
الخاصة بتناول الهویة بین الجماعات الیهودیة فى أوروبا وإسرائیل، وكذلك المنهج التحلیلى، فى 

-یرىإمبراطوریة زم" الفصول الخاصة بتناول أزمة الهویة فى الأدب الإسرائیلى عامة، وفى روایة 
.خاصة" بیكاسو الخاصة 

:الدراسات السابقة 
قسم اللغات الشرقیة، ، رسالة ماجستیر بكلیة الآداب، "أزمة الهویة فى روایة السیرة الذاتیة"- 

.م٢٠٠٥دعاء محمد الدیب عبد الرازق، بتاریخ / باحثةجامعة المنوفیة، مقدمه من ال
للأدیبة " هذا الذى فى مواجهتنا"ة فى روایة تناولت الباحثة فى هذه الرسالة، دراسة الهوی

".رونیت متالون"الإسرائیلیة 
قسم اللغات كلیة الآداب، ب، رسالة ماجستیر "إشكالیة الهویة فى الروایة العبریة المعاصرة"-

.م٢٠٠٦عبده رمضان كامل حبیشى، بتاریخ / باحثجامعة المنوفیة، مقدمه من الالشرقیة، 
مئیر "، "بنیامین تموز"هذه الرسالة، موضوع الهویة بصورة عامة عند تناول الباحث فى

" .أفراهام بیت یهوشواع"، "حانوخ برطوف"، "شالیف
كما هناك بعض المراجع التى تناولت موضوع الهویة باللغة العربیة والعبریة، والتى اعتمدت 

.علیها الباحثة داخل البحث
 -----------

یتناول . لى أهداف البحث قسمت الدراسة إلى تمهید وثلاثة أبواب وخاتمةوللوصول إ
التمهید تعریف الهُویة من الناحیة اللُغویة، ومن الناحیة الاصطلاحیة، أى ما اصطلح علیه علماء 

.النفس والاجتماع لتعریف الهویة بشكلٍ عام 
دیة فى المجتمعات الغربیة، وینقسم ویناقش الباب الأول مفهوم الهویة بین الجماعات الیهو 

ویتناول ملامح هویة الیهود : الیهودیة فى أوروباالجماعاتالأول مفهوم الهویة بین : إلى فصلین
فى الدول التى عاشوا فیها فى أوروبا قبل قیام الدولة، وأنماط الحیاة التى شكلت شخصیتهم، 

كذلك الاضطرابات التى سادت دول أوروبا، وأثرت على هویتهم، مثل الجیتو وأسلوب الحیاة فیه، و 
وما نتج عنها من اضطهادات للیهود، أثرت بشكلٍ أو بآخر على تكوین شخصیتهم العدوانیة 

.المنعزلة
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ویعرض لتأثیر حركة : یة فى ضوء حركة التنویر الیهودیةویتحدث الفصل الثانى عن الهو 
ندماج الكامل بین ترتب على دعوتها للیهود بالاوما التنویر الیهودیة على الهویة الیهودیة،

.من هویات تلك الشعوب اً الشعوب الأخرى، حتى أصبحت هویتهم جزء
ویتناول الباب الثانى أزمة الهویات فى الروایة العبریة المعاصرة، وینقسم إلى ثلاثة 

الأول :قسم إلى مبحثینالطرح الصهیونى للهویة فى أدب ناتان شاحم، وین: الأول بعنوان: فصول
ویتناول عرض للظروف التاریخیة، والسیاسیة، : ىملامح الهویة فى ضوء الطرح الصهیون: بعنوان

فى ظهور هذه الهویة، وأهدافها، والسمات الرئیسة التى میَّزتها، أثناء أسهمتوالاجتماعیة، التى 
أدب طرح الصهیونى للهویة فى ویحمل المبحث الثانى عنوان ملامح ال. وبعد قیام دولة إسرائیل

المعاصر، الحدیث و فى الأدب العبرى الطرح الصهیونى للهویةویتناول سمات ،ناتان شاحم
وتجربة الفرد داخل إسرائیل الذى اصطدم بالواقع المریر الذى ینتظر هذه الدولة، فالحروب التى 

م وما ترتب ١٩٧٣م وصولاً إلى حرب ١٩٦٧م، ثم حرب ١٩٤٨بحرب اً خاضتها إسرائیل بدء
علیها من مشكلات نفسیة واجتماعیة للفرد الیهودى، أدت إلى أن یكون الموضوع الرئیس للأدب 

روایة دراسة تحلیلیة لوقمت ب. اوهویتهانتماءاتهاتجاه اومعاناتهالشخصیة الصهیونیةهو تخبطات 
فى هیونى للهویةالطرح الص، والتى طرح فیها أبرز سمات "لناتان شاحم" "روزندورفرباعیة "

.الروایة، ما بین التأیید والرفض 
: فى أدب بنیامین تموز وینقسم إلى مبحثینالطرح الكنعانى للهویةویناقش الفصل الثانى 

، وأهدافها، "الحركة الكنعانیة"تناول نشأة وی: الطرح الكنعانى للهویةیتحدث الأول عن ملامح 
تُمثل هویتهم التى یبحثون عنها، كما یتناول أیضاً الظروف التى ومعتقداتها، التى اعتبرها الیهود

الطرح الكنعانى :المبحث الثانى عنوانأدت إلى عدم استمرارها كهویة دائمة للیهود، ویحمل 
الحدیث الأدب العبرى فى الطرح الكنعانى للهویةویتناول سمات ،فى أدب بنیامین تموزللهویة

أسس الهویة الكنعانیة، مثل الطفولة للتأكید على أن الشباب العبرى وتعبیره عن أهمالمعاصر، و 
هو مستقبل هذه الهویة، والطبیعة من أجل توسیع الرقعة الجغرافیة لتشمل الشرق الأوسط كله، 

من أهم الروایات التى توضح مدى نجاح أو والتى تُعد ، "یعقوب"دراسة تحلیلیة لروایة بوقمت
.ى إرساء قواعد الهویة الكنعانیة فشل الحركة الكنعانیة ف

وینقسم إلى فى أدب سامیخ یزهارالطرح الصبَّارى للهویةأما الفصل الثالث فیناقش 
ویتناول الظروف التاریخیة التى أدت إلى : الطرح الصبَّارى للهویةالأول بعنوان ملامح : مبحثین

ا فى فلسطین، قبل وبعد قیام الدولة، وارتباطها بالیهود الذین وُلدو " الصبار"ظهور مصطلح 
وشعورهم بأنهم یشكلون بأفكارهم وثقافتهم، هویة خاصة بهم وحدهم، وتختلف تماماً عن هویة 

،سامیخ یزهارأدب فى الطرح الصبَّارى للهویةویحمل المبحث الثانى عنوان ". الشتات"الیهود فى 
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)و(

أن یمحو الوضع السابق من ذاكرته راد الذى أ. وفیه یتم عرض سمات الجیل الجدید فى إسرائیل
دراسة بوقمت. نفصام تامایساعده هذا على بناء الواقع الجدید، وتحقیق الهویة الذاتیة في ىلك

، والتى یرصد فیها ملامح الهویة الصباریة، من تمرد "لسامیخ یزهار" "ومضات"تحلیلیة لروایة 
ذى یختلف عندهم عن الصهاینة، حیث یرفضون الأبناء على الآباء الصهاینة، ومفهوم الإنتماء ال

.أى علاقة تربطهم بالجیل القدیم، الذى یستخدم الحرب فى تحقیق أهدافه 
–إمبراطوریة زمیرى"روایة أدب شلومو نیتسان، الهویة فى ویتناول الباب الثالث أزمة 

حیاة الأدیب واتجاهاته وینقسم إلى فصلین یسبقهما تمهید یتناول،نموذجاً " الخاصةبیكاسو
إمبراطوریة "الهویة فى روایة للبحث عنالفصل الأولثم یأتى . الفكریة وأهم أعمالة الأدبیة

ملامح الهویة الیهودیة فى یناقش الأول: ، وینقسم إلى ثلاثة مباحث"الخاصةبیكاسو–زمیرى
، حیث یرصد مدى یةدیة كما تظهر عند شخصیات الرواویتناول سمات الهویة الیهو : الروایة

، والحفاظ على التقالید والشریعة الیهودیة، عند بعض الشخصیات من جهة، لتزام الدینىالا
ا، عند البعض الآخر، من جهة والانفصال عن الهویة الیهودیة، وعدم الشعور بالانتماء إلیه

.أخرى
رز ملامح الهویة ویتناول أب: ملامح الهویة الإسرائیلیة فى الروایةالثانىویعرض

نفصال التام عن الدین، والتركیز على فرد فى إسرائیل، والتى تمیزت بالاالإسرائیلیة، عند ال
ختلال القیم والمعاییر الأخلاقیة، كما ذى تمثل فى حب الثراء والسلطة، واعلمانیة الدولة، وال

والتى مثلت صورتها بعض شخصیات الروایة، كما یعرض أیضاً لقضیة النزوح من إسرائیل،
.محوراً أساسیاً فى مشكلة عدم الانتماء لدولة إسرائیل 

،العربى على الهویة فى الروایة–نعكاس الصراع الإسرائیلى ا: الثالثویتناول المبحث 
العربى فى الروایة، وتصویر العربى بصورة سیئة، - وفیه یتم استعراض أشكال الصراع الإسرائیلى

د الاحتلال بأنها إرهاب، وهى تعكس مدى كراهیة الإسرائیلیین للعرب، كما وتصویر مقاومته ض
یعرض المبحث لتأثیر استمرار الصراعات بین الجانبین، والذى یؤدى إلى تعمیق الإحساس 

.بانعدام الأمن والأمان، مما یجعل الإسرائیلى یبحث عن هویته فى مكان آخر غیر إسرائیل 
یعتمد على بعض العناصر التقنیة لتصویر أزمة الهویة والمعاناة ونظراً لأن الأدیب 

نعكاس أزمة الهویة االنفسیة الداخلیة لشخصیات الروایة، فقد جاء الفصل الثانى لتوضیح كیفیة 
عتبات النص الأول یتناول تقنیة:ثلاثة مباحثوینقسم إلى ، على العناصر التعبیریة فى الروایة

دوراً مهماً فى الكشف عن أفكار ومعتقدات الكاتب، سواء عنوان الروایة فى الروایة، لأنها تلعب
.أو الغلاف بشقیه الأمامى والخلفى، علاوة على دلالات الاسماء فى الروایة
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حیث تلجأ الشخصیة لإقامة مونولوج داخلى یصور ،المونولوجویتناول المبحث الثانى تقنیة 
.ویتها ومصیرهاالاسئلة التى تدور بداخلها حول ه

لأنه من العناصر التعبیریة الرئیسة تقنیة الدیالوج أو الحوار،لث فیتناولالمبحث الثاأما 
التى یعتمد علیها الأدیب فى الروایة لتوصیل أفكار الشخصیات عن وجودهم، وهویاتهم، 

.وانتماءاتهم
...ن خلال الدراسة ویضم البحث خاتمة لعرض أهم النتائج التى أمكن التوصل إلیها م

،،،،واالله ولى التوفیق
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